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السلوكالاقتصادي للمسلم (؟1) 
الرزق الحلال والاعتدال في الإنفاق 


من رحمة الله بعباده في المعاملات الاقتصادية أنه عزوجل أحل الطيبات من الأرزاق لعباده لتعمير الأرض؛ كما 


أمربالسعي للحصول على الرزى الحلال الطيب والاعتدال في الانفاق: ومن نماذج الرحمة في المعاملات الاقتصادية: 


- احل الله الكسب الطيب رحمة وبركة؛ وأصل ذلك قول الله تبارك 
وتعالى: (يَا أي اين آمنُوا أنفقوا من ينات ما كَسَبتم ونا أَحْرَجْنًا لكم من الأَض ولا 
تَيَمَمُوا الحَبيث منْهُ شفقونَ وَلسْتم بآخذيه إلا أن تُعْمصُوا فيه وَاعْلمُوا أن الله غني حَمِيدٌ 
79 4(البقرة)؛ وقوله في صفات عباد الرحمن: ٍ وَالَذينَإذا أَنَفقُوا لم يُسْرفُوا 
وم َعرُوا وَكانَ بن ذل قَامًا 55) 4 (الضرقان)؛ ويقول الرسول يِه ررحم الله 
رجلاً؛ اكتسب طيباً؛ وأنفق قصداً؛ وقدم فضلاً ليوم فقره وحاجته» (كنز 
العمال): وسثل رسول الله يِه عن أفضل الكسب؛ فقال: «بيع مبرور وعمل 
الرجل بيده (رواه أحمد )؛ وفي حديث آخر قال يَلهِ: , خير الكسب كسب 
يد العامل إذا نصح, (رواه أحمد ). 
- الادخار لنوائب الدهررحمة: فمن وصايا الرسول ب السابق بيانها 
هوالكسب الطيب والاقتصاد في النفقات؛ وكذ لك الادخار لنوائب الدهر, 
يقول الله تعالى عن الكسب في المستقبل: ومًا دري تَفْسٌ مَاذَا تكسبٌ غَدَا 4 
(لقمان: 4'). ولقد أوصانا الرسول ب فقال: «بادروا بالأعمال سبعاً: هل 
تنتظرون إلا فقراً منسياً رك مطفنا امرض مفشكا :أوهرماً مفنداًء 
أو مجهزا,. أوالدجال فشرغائب ينتظر أوالساعة فالساعة أدهى وأمى, 
(رواه الترمذي)؛ ومن وصايا الرسول تَئِِ لسيدنا أبي ذر: ... خذ من غناك 
لفقرك. 
- أمرائله السماحة في المعاملات رحمة:؛ وأصل ذلك حديث رسول 
الله عَلِيدّه ررحم الله رجلاً شمحا إذا باع؛ وإذا اشترىء وإذا قضىء وإذا 
اقتضىء (رواه البخاري): وعن أبي سعيد الخدري عن النبي يَلِ قال: 
«أفضل المؤمنين رجل سمح اللبيع 5 سمح الشراء؛ سمح الاقتضاءء (رواه 
الطبراني). وعن أبي هريرة تت أن رجلاً أتى النبي بل وأغلظ له (أي 
أغلظ القول لرسول الله) ؛قَهُمُ به أصحابه تقال رسول الله َل «دعوه 
فإن لصاحب الحق مقالاً. ثم قال: أعطوه سنا (ناقة) مثل سنّهء قالوا: يا 
رسول الله لا نجد إلا أَمُثَل من سنّه؟ قال: أعطوه؛ فإن خيركم أحسنكم 
قضاءء (البخاري ومسلم). 
للع عت اند كدت واعضاء المفلش رحمه ودليل 
ذلك قول الله تبارك وتعالى: طم وإن كانَ ذو عْسْرَة ة فنظرَة إلى مَيْسَرَّة وَأن 
تَصَدَفُوا خيرٌ كم إن كسم تَلمُونَ 79 4 (البقرة). ويُقول الرسول كلة: 
«من أنظر معسراً أووضع له (تنازل له عن جزء من الدين) أظله 
الله يوم القيامة نحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله» (رواه الترمذي 
وابن ماجه). ويقول يله «من يَسَرّ على مُعْسس يَسَّرائله عليه في الدنيا 


(:) أستاذ الا قتصاد الإسلامي 


والآخرة, (رواه مسلم وابن ماجه).؛ وعن حذيفة بن اليمان 25 قال: قال 
رسول الله يد رتلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم؛ ؛ فقالوا: عملت من 
الخيرشيئاف قال: جا قالوا: تذكر قال: كنت أداين الناس» فامر فتياني 
أن ينظروا المعسرء ويتجاوزوا عن الموسر, قال: قال الله: تجاوزوا عنه» 
(البخاري ومسلم). 

من الثمار المباركة لرحمة الله لعباده في المعاملات الاقتصادية 
والمالية السابق بيانها هو نحقيق الخير والبركة والتكافل والتضامن بين 
الناس» ومن مظاهر ذ تك ما يلي: 

- استشعار الراحة القلبية والطمأنينة والأمن بين المتعاملين» وهذا 
يحفزهم على التمسك بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. 

- زيادة الثقاة في المعاملات الاقتصادية وا مالية وتيسيرها وسهولتهاء 
وهذا يقود في حد ذاته إلى الاستقرار والأمان. 

- تحقيق البركات في الأرزاق بسبب الإيمان والتقوى والتراحم؛ ود ليل 

ذلك قول الله تبارك وتعالي: ( ولو أن أفل القرى آمَنُوا وَانَقَوًا فحنا عليه بَركات 
من السَمَاء وَالأرْض وَلكن كَدَبُوا فَأحََاهُم > با كانوا يَكسبُونَ © #(الأعراف). 

- يؤدي الالتزام بالقيم الأخلاقية ومنها خلق الرحمة في التعامل 
مع غير المسلمين إلى إظهار عظمة الإسلام وسماحته ونشره؛ كما فعل 
التجارا مسلمون في صدر الاسلام. 

- من صور الشقاء في المعاملات اللاقتصادية التي يجب تجنيها. 
المعاملات التي تؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل؛ وتجلب الحقد 
والكراهية والبغضاء والشقاء بين الناس؛ ومن صورها: الرباء لقد حرم الله 
الربا بكل صوره لأنه يتنافى مع خُلَقَ الرحمة: ويؤدي إلى امحق والشقاء 
ويسبب الحياة الضنك للناس جميعا. ودليل ذلك قول الله تبارك 
وتعالى:١‏ : يَحَقَ اللَهُ الرّبَا وَيُرْبِي الصَدّقَات وَاللَهُ لايْحبٌ كل كار أنيم 4659 (البقرة)» 
ويقول الرسول يل لعن الله آكل الربا ومؤكله وشاهديّه وكاتبه» (رواه 
مسلم). 

ومن المعاملات الاقتصادية المرفوضة الاحتكار: ويقصد به إخفاء 
السلعة عمداً؛ ورفع أسعارها على الناس بغية المغالاة في تحقيق الأرباح 
العالية, مستغلا حاجة الناسء وهذا السلوك يتنافى مع القيم والأخلاق 
ومنها خاق الرحمة والرأفة؛ ولقد حرم الإسلام كافة صور الاحتكار 
ودليل ذلك قول الرسول يده «الجالب مرزوق والحتكر ملعون» (ابن 
ماجه)» ويقول يده رمن احتكر فهو خاطئ» (رواه مسلم)؛ ويستنبط من 
ذلك أن المحتكريخرج من رحمة الله 
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